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المطلب الأول:- الكذب لغةً:
       الكذب: نقيض الصدق، كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِباً وكِْذباً وكَذِبةً، وكَذَبَ الرجل:ُ أخَبْرَ بالكَذِب، والأُكْذُوبةُ: الكَذِبُ، وكَذَّبَ الرجلَ تَكْذيباً وكِذَّاباً جعله كاذِباً، وقال له: كَذَبْتَ، وكذلك كَذَّب بالأَمر تَكْذيباً وكِذَّاباً، قال تعالى: ﴿ لا يَسْمَعُـونَ فِيـهَا لَغْـواً وَلا كِـذَّاباً﴾(
) أَي: كَذِباً والأكذوبة: الخبر الكاذب، وتكاذيب العرب: أساطيرُها وَخُرافاتها ِ(
) 
        قال تعالى: ﴿إِنَّمَـا يَفْتَـرِي الْكـَذِبَ الَّذِيـنَ لاَ يُؤْمِنُـونَ بِـآيَـاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُـمُ الْكـَاذِبـونَ﴾ (
)
        وفي الحديث الشريف: ((مـن كذب عليَّ متعمـدا فليتبـوأ مقعـده من النـار))(
)
قال علي بن أبي طالب  ((ت40هـ): 
      واقلُ الكذوبَ وقَربه وجواره     إنَّ الكذوب ملطخ من يصحبُ(
)                             
ومن أمثال العرب: (ليس لمكذوب رأي) ومنها: (المعاذِر مَكاذِِبُ)(
)
ثانياً. الكذب في الاصطلاح: 
         هو الإخبار عن المخبر به على خلاف ما هو به(
) قال تعالى: ﴿.. وَيَحْـلِفُـونَ عَلَى الْكـَذِبِ وَهُـمْ يَعْـلَمُـونَ﴾.(
) 
        أو هو الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع سواء بالقول أو بالإشارة أو بالسكوت(
).(
)     
       (وفي هذا التقييد دليل على أنَّ الكذب يعم ما يعلم المخبر عدم مطابقة وما لا يعلم، ولا واسطة بينهما)(
).
       وذلك لمّا كان الصدق والكذب مما توصف به الأقوال، كان لنا أنْ نقول إنَّ كل دلالة مقصودة إمَّا أن تكون دلالته صادقة، وإما أن تكون دلالته كاذبة، فالصدق ما وافق الحقيقة، والكذب ما خالف الحقيقة، وكذلك الحركات التعبيرية الكاذبة، كإشارات اليد والعين والحاجب والرأس، هي التي تكون دلالتها مخالفة للحقيقة والواقع، فكم من إشارة فعلية تقوم مقام القول في دلالتها.(
)  
المـبـحـث الثـانـي
في بيان معاني الكذب في اللغة العربية
واستعملت لغة العرب كلمة الكذب لمعان متعددة أخرى قك لا يكون الكذب حقيقة فيها وذلك لعلاقةملحوظةلفظاً أو معنى،(
)  ومن ذلك ما يأتي:
1. مُكَذِّبٌ: يـقـال للنـاقـة التـي يَضْرِبُها الفَحْلُ فَتَشُولُ، ثم تَرْجِعُ حائلاً: مُكَذِّبٌ وكاذِبٌ، وقد كَذَّبَتْ وكَذَبَتْ.(
)   
2. الإِكْذَابُ: يستعمل هذا اللفظ مع الالشخص الذي يرُى أنه نائم وهو غير ذلك، وفي مصادر اللغة يـقـال للـرجـل الذي يُصاحُ به وهو ساكتٌ يُري أَنَّه نائم: قد أَكْذَب، وهو الإِكْذَابُ . (
)
3. المـكذوبـة مـن النساء: المـرأة الضـعـيفة.(
) 
4. الجبن: يقال للرجل الشجاع في الحرب حَـمَـلَ فـما كـذب: وإذا تخاذل وجبن، فيقال أكذب فلان في حملته.(
)
5. اللــبـث: فيقال مـا كَـذَّب أنْ فعـل كـذا: مـا لـبث. (
)
6. الإنكار:كـَذَّبَ بـالأمـر تكـذيـباً: أنكـره. (
)
7. الإحجام: أكـذب عـن أمـر قـراره: أحجم.(
)
8. كـذب الـوحـشي: جرى شوطاً فوقف لينظر ما وراءه.(
)  

9. كـَذَبَ السـير: فيقال للرجل إذا لم يجد في سيره كذب.(
)
10. كـذب الحرارة: فيقال عن إنكسار شدة الحر: كذب الحر.(
)
11.  الــوهـم:   
    كَذَبَتْكَ عينُك أم رأيتَ بواسطٍ       غلس الظَّلام من الذباب خيالا(
)
معناهُ أوهمتك عينك أنَّها رأت، ولم تر.(
)
012الوَجَبَ: ويأتي للإغراء، كما في حديث عمر( كذب عليكم الحجُ، وكذب عليكم العُمْرُة، وكذب عليكم الجهاد، ثلاث أسفار كذبن عليكم. قال ابن السكيت(ت243هـ): )كأنَّ كَذَبْنَ هاهنا إغراء، أي عليكم بهذهِ الأشياء الثلاثة (.(
)
013الكـذوبـة: النفس، وكَذَبَتْهُ نَفْسُه مَنَّتْهُ الأماني وخيلت إليه من الآمال مالا يكاد يكون فيما يرغب فيه الرجل، ويقولون في عكس ذلك: صدقته نفسه إذا ثبطته وخيلت إليه المعجزة والنكد في الطلب، ومن ثم قالوا للنفس: الكذوب0(
) 
وأنشد أبن الإعرابي:
       إِنـي وإِنْ مَنَّتْـنيَ الكَذوبُ       لَعـالِمٌ أَنْ أَجَلــي قَريــبُ(
)
014التـكـذيـب في القتال: ضد الصدق.(
)
015الكــذابـة: ثوب يصبغ بالألوان، ينقش ويصور، ويلزق بالسقف؛ لأنَّه يوهم أنَّها في السقف، وإنّما هي في ثوبٍ دونه.(
)
المبحث الثالث
الألفاظ ذات الصلة
صيغ وكلمات لها صلة وكلالة بكلمة الكذب، وهذه الصيغ على قسمين:

القسم الأول: الكلمات ذات الصلة التي وردت في القرآن الكريم ويمكن الإشارة إليها على النحو الآتي: 
1. الأسـاطـير: وهي أحاديث لا نظام لها، ويسطر: يكذب ويؤلف، ومنه قوله تعالى:﴿..أساطـير الأوليـن﴾(
) فقد جعلوا كلام الله وأصدق الحديث خرافات وأكاذيب، وهي الغاية في التكذيب، فقد سطّروا مالا حقيقة له وهي أحاديثهم وأكاذيبـهم التي كتبـوها، فالأساطـير هـي: الأباطيل والكـذب، قال تعالى:﴿لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْـنُ وَآبَـاؤُنَـا هَـذَا مِن قَبـْلُ إِنْ هَـذَا إلا أَسَاطِـيرُ الأَوَّلِـينَ﴾(
) أي: ما هذا إلا أساطير الأولين، قد سطروا مالا حقيقـة له، وقالوا: لو نشاء لقلـنا مثـل هذا إلى الوجوه التي حكى الله ( عنهـم.(
)
2. الإفـك: أسوأ الكذب، وقد أفك يأفك بالكسر، ورجلٌ (أفّـاك) أي: كـذّاب، والأَفك بالفتح مصدر (أفّكه) أي: قلـبه وصـرفه عن الشـيء، وبابـه ضرب،(
) ومنـهُ قولـهُ تعالـى: ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَـنَا عَنْ آلِهَتِـنَا فَأْتِـنَا بِـمَا تَعِدُنَـا إِن كُنـتَ مِنَ الصَّادِقِـينَ﴾(
) ومنـه قوله تعالى:﴿ وقـال الذيـن كفـروا إن هـذا إلا إفـك افتـراه﴾(
) والمؤتفكات: المدن التي قلبها اللّهُ تعالى على قوم لوطٍ.(
)
3. البـهـتان في اللغة: الباطل الذي يتحير من بطلانه، والبهتان مأخوذ من البهت وهو الكذب على البريء بما ينبهت له ويتحير منه، يقال بهته بهتا وبهتانا إذا قال عليه ما لم يقل فهو (مبهوت).(
) ومنه قوله تعالى: ﴿.. وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَـمَ بُهْتَاناً عَظِـيماً﴾(
) ومنه قول عبد الله بن سلام ( للنبي (: إنَّ اليهود قوم بهت، وإنَّهم إنْ يعلموا بإسلامي قبل أنْ تسألهم يبهتوني.(
)
4. التـمني: الكذب، وفلان يتمنى الأحاديث أي: يفتعلها وهو مقلوب من المين وهو: الكذب، وتمنى الحديث كَذَبَ، ووضع حديث لا أصل له. والأماني: الأمنية الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء، وجمعها أماني، ويكون عن ظن وتخمين، ولما كان أكثرها عن تخمين صار المكذبُ لهُ أمَلكَ، وكان غالب التمني كذباً وتصور مالا حقيقة له،(
) وعليه قوله تعالى: ﴿ومنهم أمـيون لا يعلمون الكتـاب إلا أمـانـيَّ..﴾(
) تمنياً على الله سبحانه ومحدثين بأحاديث مختلقة كاذبة ﴿وإن هـم إلا يظـنون﴾ فيبين أنَّهم مختلقون من الأحاديث ظناً لا يقيناً.(
) 
5. الخـرص: الكذب وحقيقته: إنَّ كل قول عن ظن وتخمين يسمى خرصا، إنْ كان طابق أو خالف، من حيث إنَّ صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن، وفي التنزيل﴿ قُـتِلَ الخرَّاصُـون﴾(
) قال أبن دريد)ت321هـ): الكذابون، واللّهُ أعلم بكتابه(
) .
6. الخـرق: يقال خَرَقَ وخَرَّقَ واخترّق بمعنى افترى، وكذب، واختلق، وأصل الخَرْقِ: قطِعُ الشيء على سبيل الفساد من غير تدبر ولا تفكر، وهو ضد الخْلقِ فإنَّ الخلق هو: فعل الشيء بتقدير ورفقٍ، والخرق بغير تقدير، ويدل على الحمق وقلة الحلم وعدم القناعة، ويقال رجل أخرق وامرأة خرقاء،(
) ومنه قوله تعالى: ﴿..وخرقوا له بنين وبنات بغير علم..﴾،(
) وسئل الحسن عنه فقال: كلمة عربية كانت العرب تقولها، كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له بعضهم: خرقها والله، ويجوز أن يكون من خرق الثوب إذا شق.(
)
7. الاختـلاق: الكذب المخترع الذي لا شبهة لقائله، وهو مأخوذ من الخلق: والخلق في اللغة: التقدير والإبداع، والخالقُ والخلاّق من صفاته عز وجل، وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد إن لم تكن موجودة، وخلق الكلام: افتعله وكذبَ فيه يقال: فلان يخلق الكذب والإفك، وفلان يحدث بأحاديث الخَلقِ وهي: الخرافات والأحاديث المفتعلة، وخلق الكذب والإفك: يخلقهُ وتخلُقه واخْتَلَقَة وافْتراه وابتدَعه ومنه قوله تعالى: ﴿مَا سَمِعْنَـا بِهَذَا فِي الْمِلَّـةِ الآخِـرَةِ إِنْ هَـذَا إلا اخْتِـلاقٌ﴾(
) فأنكروا أن يخص محمد ( بالإرسال وإنزال القرآن دون غيره منهم، ومنه أنَّ الكاذب تخلـق قوله، فسمي الكاذب مختلِقاً؛ لأنه يقدّرُ الكذب في خاطره ويصورهُ.(
)
8. الـزعـم: وهو القول يكـون حقا ويكون باطـلاً، وأهل العربية يقولون إذا قيل ذكر فلان كذا وكذا فإنَّما يقال ذلك لأمر يستيقن أنَّه حق، وإذا شك فيه فلم يدر لعله كذب أو باطل قيل زعم فلان،(
) ومنه قوله تعالى:﴿ زَعَـمَ الَّذِيـنَ كَفَرُوا أَن لّـَن يُبْعَثُـوا قُلْ بَلَـى وَرَبِّـي لَتُبْعَثـُنَّ﴾(
) والزعم والتزاعُمُ أكثر ما يقال: فيما يشك فيه ولا يتحقق، وعن ابن عمر وشريح: زعم كنية الكذب.(
)
9. العِضـَة: الكذب والبهتان، وجمعهما (عِضُونَ) مثل عِزة وعِزون، قال اللّهُ تعالى(
): ﴿ الَّذِيـنَ جَعَلُـوا الْقـُرْآنَ عِضـِينَ ﴾(
) قيل نقصانه الواو وهو من عضوته أي: فرقته؛ لأنَّ المشركين فرّقوا أقاويلهم، كذباً وسحرا وكهانة وشعرا، وقيل نقصانه الهاء وأصلة عضهة؛ لأنَّ العضة والعضيين في لغة قريش: السحر.(
)
10. الفـريـة: الكذب، وفرى كذباً فرياً، وافتراهُ أختلقهُ، والصلة بين الكذب والافتراء عموم وخصوص مطلق، فإنَّ الكذب قد يقع على سبيل الإفساد وقد يكون على سبيل الإصلاح، كالكذب للإصلاح بين المتخاصمين، أمّا الافتراء فإنَّ استعماله لا يكون إلاَّ في الإفساد قال تعالى:﴿ إِنَّمَـا يَفْتَـرِي الْكَـذِبَ الَّذِـينَ لاَ يُؤْمِنـُونَ بِـآيَـاتِ اللّـهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَـاذِبُـونَ﴾.(
)  أي: كيف يقع الافتراء من رسول الله ( وهو رأس المؤمنين بها والداعين إلى الإيمان بها، وهؤلاء الكفار هم الذين لا يؤمنون بها فهم المفترون للكذب. (
)
11. الفَـنَد: في الأصل الكذب: وهو أيضاً ضعف الرأي من الهرم، والفعل منه أفْنَدَ، وأفْنَدَ: تكلم بالفَِنَدِ، وقالوا للشيخ، إذا هَرمَِ: قد أفَنَد، لأنَّه يتكلم بالمحرف من الكلام عن سنن الصّحة، والفَنَدُ: الخطأ في القول والرأي.(
) وفنّدهُ تفنيداً: كذّبه وعجّزه وخطّأ رأيهُ وضعّفه، وفي التنزيل العزيز حكاية عن يعقوب ( ﴿..أنـي لأجـد ريـح يـوسف لولا أن تفنـدون ﴾،(
) والمعنى: لولا أن تكذبوني وتعجزوني وتضعفوني، قال بن عطية(ت541هـ): (والتفنيد يقع إمَّا لجهل المفنّد وإما لهوى غالبهُ وإما لكذبه وإما لضعفه وعجزه لذهاب عقله وهرمه؛ فلهذا فسّر الناس التفنيد في هذه الآية بهذه المعاني).(
)
12. التقـول: قال قولاً ومقالاً ومقالة: تكلم فهو قائل، وقال له خاطبه، وقال عليه افترى، وقال عنه أخبر، وقال فيه اجتهد، وتقول عليه قولاً: اختلقه كذباً، والقول: الكلام أو الرأي أو المعتقد والجمع: أقوال وأقاويل(
)  والتقول لا يستعمل إلاَّ في الكذب في الغالب، وإنْ كان أصله تكلف القول، ومنه قوله تعالى: ﴿أم يقـولون تقَّـوله بـل لا يـؤمنـون﴾(
) أي: إنَّ الرسول الكريم ( افتعل القران وتكذبه من تلقاء نفسه، ﴿بل لا يؤمنون﴾ فيرمونه بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم.(
) 
13. الـزور: الكـذب، زَورَ يزور زَوَراً: مال واعوَّج، والتَزّوير: تزيين الكـذب والانحراف عن الحق. وقيل للكذب زورٌ لميله عن وجه الصواب والحقِّ،(
) قال تعالى﴿..فَاجْتَنِبـُوا الرِّجـْسَ مِـنَ الاَوْثَـانِ وَاجْتَنِبُـوا قَـوْلَ الـزُّورِ﴾ (
) يعني الكـذب وقد جمع في النهي بين عبادة الأوثان وشهادة الزور، والزور هو: الكذب الذي قد سوى وحسن في الظـاهر ليحـس أنه صدق، وهـو من قولك زوّرت الشيء إذا سويته وحسّنته وزوقته وزينته، وقولـه تعالـى﴿ وَالَّذِيـنَ لا يَشْهَـدُونَ الــزُّورَ..﴾(
) أي: لا يقولون غير الحق، وقيـل: قول الشـرك، وقـد عدلت شهـادة الزور الشرك بالله، فهم لا يقيمون الشهادة الكاذبة ولا يحضرون مجالس الكـذابين،(
)  قال رسول الله ( ((شاهـد الـزور لا تــزول قدمـاه حتـى يوجـب الله لهـما النـار))،(
) فمـن (أخطـر الكذب في القول شهادة الـزور).(
)
ثانياً ـ الألفاظ ذات الصلة التي وردت في اللغـة، وهي مايأتي:
1. الدجل: ودَجَـل الرجُلَ، وهـو دَجَّال: كَذَب.(
)
2. الأزِل: الكـذب بالكسر، والأزل بالتحريك القـدم.(
)
3. رسس: ومنـه حديـث الحجاج أنَّـهُ قال للنعمان بن زرعه: أمن أهـل الرَّس وألرَّهمَـسة أنـت? وأهل الرّسّ هم الذين يبتدئون الكذب، ويوقعـونـهُ فـي أفـواه الناس، وهـو من رَسَّ بيـن القـوم إذا أفْسَـد.(
)
4. المين: الكذب ومان يمين مينا كذب فهو مائن أي: كاذب، ورجل ميون وميـان كـذاب، وود فـلان متمـاين وفلان متماين الود إذا كان غير صـادق الخـلة، وجمعـهُ ميون يقـال أكثر الظنون ميـون، وقد مان الرجل من باب باع فهو (مائنٌ ) و(ميَوُنٌ).(
)
المبحث الرابع
حكم الكذب

        الكـذب داء عضال، ومرض خطير لا يكاد يسلم منه أحد إلاَّ من رحِمَ الله، وهو من سمات الكافرين وأساس المنافقين، ومن أقبح الأخلاق وأرذلـها، ليـس فـي الدين الإسلامي فحـسب وإنَّما في جميع الأديان، والقوانـين الوضـعية وعند العلماء والمفكرين والفلاسفـة، وقد أجتمعت الأدلـة من الكتاب والسنة وآثار السـلف الصالـح في تحريمه وشناعة فعلته وخطـورة أمـره.
        أمَّا فـي القـرآن الكـريم: فقد قال تعالى: قال تعالى:﴿وَمَنْ أَظْلَـمُ مِمَّنِ افْتـرَى عَلَـى اللّهِ كَـذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِـحُ الظَّالِمُـون ﴾.(
)وقوله تعالى: ﴿ 000إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَـرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَـذِبَ لاَ يُفْلِحُـونَ ( مَتَـاعٌ قَلِيـلٌ وَلَهُـمْ عَذَابٌ أَلِيـمٌ ﴾(
) 
        أما في السنَّة المطهَّرة: فقد قـال الرسـول: ( ((إنَّ الصـدق يهـدي إلـى البـر وإنَّ البـر يهـدي إلى الجنـة وإنَّ الرجل ليصـدق حتى يكـون صديقـا وإنَّ الكـذب يهدي إلـى الفجـور وإنَّ الفجـور يهـدي إلـى النار وإنَّ الرجل ليكـذب حتـى يكتـب عنـد الله كذابــا)).(
)
        والهداية: الدلالة الموصلة إلى المطلوب، وأشار ابن بطال على قولـه ((وما يـزال الرجـل يصـدق..)): المراد يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة وهو الصديق، وأصل الفجور: الشق فهو شق الديانة، ويطلق على الميل إلى الفساد، وعلى الانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشر، وقوله وما يزال الرجل يكـذب، هو كما مَرَّ في قوله: ((وما يـزال الرجـل يصـدق)) في أنَّه إذا تكرر منه الكـذّب استحق اسم المبالغة وهو الكـذاب، وفي الحديث إشارة إلى أنَّ من تحرّى الصدق في أقواله صار له سجية ومن تعمّد الكذب وتحرّاه صار له سجية، وإنه بالتدريب والاكتساب تستمر صفات الخير والشر، والحديث دليل على عظيم شأن الصدق، وإنه ينتهي بصاحبه إلى الجنة، وكذلك ما لصاحبهما في الدنيا، فإنَّ الصدوق مقبول الحديث عند الناس مقبول الشهادة عند الحكام محبوب مرغوب في أحاديثه والكذوب بخلاف هذا كله.(
) 
        وأخرج مالك عن صـفوان بن سليم إنَّه قال: قيل لرسول الله ( أيكون المؤمن جبانا فقال:(( نعـم، فقـيل لـه أيكون المؤمن بخـيلا فقـال: نعم فقيل له أيكون المؤمن كذابـا فقـال لا))،(
) وأخرج الترمذي عن الحسن بن علي قال: ثم حفظت من رسول الله ( ((دع ما يريـبك إلـى مالا يريـبك فإنَّ الصـدق طمأنيـنة وإنَّ الكـذب ريـبة)) .(
) 
        وأخرج عبـد الله القرشـي عـن بـن عمر( عـن النبي ( قال: ((إنَّ العـبد ليكذب الكذبة فيتباعد منـه المـلك ميـلا أو ميليـن ممـا جـاء بـه)).(
)
        أمَّا في آثار السلف الصالح: قال علي بن أبي طالب ( (ت.4هـ): (أعظـمُ الخطايا عند الله اللسان الكذوب وشر الندامة ندامـة يوم القيامـة) (
) والكـذب مـن الكبائر، ومن كـذب قصدا ردت شهادته، وإنْ لم يضر بالغير؛ لأنَّ الكـذب حرام بكل حال.(
) 
        وعن أحمد بن حنبل حين سئل عـن الرجل يعرف بكذبة واحدة هل يكون في التعليـق موضـع العدالة قـال: لا الكذب أشـد من ذلك، فقيل له: فإذا تاب عنه بعد ذلك وطـال عليـه الأمر، قـال: إنْ كان قد تاب وظهرت منه التوبة وعرف منه الرجوع؛ الكذب شديد.(
)  
        وكلّمَ عمر بن عبد العزيز الوليد في شيء، فقال له كذبت، فقال عمر: ما كذبت مذ علمت أنَّ الكذب يشين صاحبه، (
) وقال مالك بن دينـار(ت.13هـ): (الصدق والكذب يعتركان في القلب، حتى يخرج أحـدهما صاحبه).(
) 
       وقال مالك(ت179هـ): (لا يقبل خبر الكاذب في حديث الناس وإنْ صـدق في حديث (، لا خصلة هي أشر من الكذب، فهـي تعزل الولايات وتبطـل الشهـادات)، (
)  (ويحرم على السامعين سماعه إذا علوه كذباً؛ لأنَّـه إقرار على المنكر، بل يجب عليهم النكير أو القيـام من الموقف).(
)
        قال الجاحظ (ت255هـ): الصـدق والوفـاء توأمان والصبر والحلم توأمان فيهـن تمـام كل الدين، وصلاح كل الدنيا، وأضدادهـن سبب كل فرقـة وأصل كل فسـاد وقـال: لم يكـذب أحدٌ قـط إلاَّ لصغر قـدر نفسه عنده.(
)
       قال ابن القيـم (ت751هـ) (إيّاك والكذب فإنَّه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصورها وتعليمها للناس فإنَّ الكاذب يصـور المعدومَ موجوداً والموجودَ معدوماً والحقَّ باطلاً والباطلَ حقاً والخيرَ شراً والشرَ خيراً، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له ثم يصور ذلك في نفس المخاطـب المغتر به الراكن إليه فيفسد عليه تصوره وعلمه، ونفـس الكـاذب معرضة عن الحقيقـة الموجودة، نزاعة إلى العدم، مؤثرة للباطل وإذا أفسدت عليه قـوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي فسدت عليه تلك الأفعـال، وسرى حكم الكـذب إليها فصار صدورها عنه كصدور الكـذب عن اللسان فلا ينتفـع بلسانه ولا بأعماله ولهذا كان الكذب أساس الفجور).(
)
        قال كثير من الحكماء وبعض المتصوفـة(
): إن الكذب يقبـح لما يتعلـق بهِ من المضار الخاصة كما ذكره الخفـاجي،(
) في تفسير قوله تعالى: ﴿..ولـهم عـذابٌ أليـم بما كانـوا يكذبـون﴾(
).
         وقال المتكلمون: الكذب قبيح لعينه، وهو مذهب المتكلمين، قال الماوردي (ت.45هـ): (الشرع لا يجوز أن يَرِدَ بإرخاص ما حضره العقل، بل جاء الشرع رائداً على مقتضاه العقـل من حظر الكذب).(
)
        ويرى الباحث أنَّ الأمر خلاف ذلك، فإنَّ الحسن ما حسنَّه الشرع والقبيح ما قبحّه الشرع، فلا يجوز أن يَرُدَّ العقلُ شيئاً من الشرع المنقول بالتواتر؛ لأنَّ الإسلام دين الفطرة، والشرع هوالحجة، فالعقلُ السليم لا يعارض شيئاً من الشرع، وأمَّا العقلُ إذا ما حسنَ شيئاً حسنهُ الشرع، وقبح شيئاً قبحه الشرع، فإنه يدل على كمال العقل وصحته، أما إذا رأى خلاف الشرع فإنَّهُ يدل على فساد العقل بخلل أو قساوة أو إتباع هوى وغيرها، ولقد جاء الشرع بإرخاص الكذب في بعض المواضع الضرورية وظهر عند الحكماء وجه الحكمة من ذلك كما سيأتي بيانه إنْ شاء الله تعالى. 
المبحث الخامس
رخـص الكـذب

       إنَّ الكذب حرامً لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره، فإنَّ اقل درجاته أنْ يعتقد الخبر على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً.(
) 

       والكذب تتعلق به الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون حراماً إذا جاء على حقيقتهِ من الإخبار على خلاف الواقع، ويكون مكروهاً إذا كانت هناك مصلحة لكن للكذب مفسدة أكبر من هذه المصلحة، ويكون مباحاً(
) إذا تساوت المفاسد مع المصالح لكن أخذ جانب الصدق هو الأسلم دائماً؛ لأنَّ التمادي في الرخص قد يَجُرُّ إلى اعتياد الكذب أو قد تجد النفس حلاوة لذلك فيصعب بعدها التخلص منهُ، فيجب الحذر دائماً من الكذب، ويكون فرضاً عند الاضطرار وذلك إذا تعرَّضَ المسلم إلى خطر حقيقي كالقتل أو الأذى الكبير على النفس فيجوز للمسلم أن يكذب درءًا للنفس من الخطر، أو إذا قصد أحد ما قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك، وكذلك من أرتكب شيئاً من المنكرات ثم سئل عنها فلهُ أن يستتر بستر الله وينكر ذلك؛ لان إظهار الفاحشة فاحشة أخرى وللرجل أن يحفظ عرضه بلسانه وان كان كاذباً.(
) 
       وعن النبي (: ((اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمـن ألم فليستتر بستر الله)).(
) فللمسلم أنْ يكـذب إذا تعـرَّضَ لخطر إثمهُ أشد من إثم الكذب وكل ذلك يكون خلال ميزان دقيق هو الشريعة الإسلامية وليـس خلال الأهواء والشهوات فيبيـح الإنسان لنفسه الكذب متى حسنت لهُ نفسه وهواه ذلك. 
        ويكون الكذب مندوباً(
) إذا كانت المصلحة أكبر من مفسدة الكذب.إلاَّ أنَّهُ ينبغي أنْ يحذر من الكذب ما أمكـن؛ لأنَّه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أنْ يتداعى إلى ما يستغنى عنه والله أعلم .(
) 
       وقد استثنت السنة بعض الأمور التي يُرخَّصُ الكذب فيها للضرورة وفق ضوابط شرعية متشددة، وقد بيَّنها الرسول ( في الحديث الشريف (( ثم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمى خيرا)).(
) 
     وفي الحديث الثاني عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: (ما سمعت رسول ( يُرخِّصُ في شيء من الكـذب إلاَّ فـي ثلاث كان رسـول الله ( يقـول:(( لا أعُدَّه كـاذبا الرجـل يصلـح بيـن الناس يقـول القـول ولا يريد به إلاَّ الإصلاح والرجـل يقـول في الحـرب والرجـل يُحَــدِّث امرأتـه والمرأة تُحَـدِّث زوجـها)).(
) 
        فالأصل الحرمة ولا يجوز الكذب بأي حال من الأحوال، إلاَّ لدرء مفسدة أشد من الكذب، وبما أنَّ القطيعة من المحرمات الشرعيـة، وهي الحالقـة للدين كما قال الرسول (، فيجوز في هذهِ الحالة أنْ يكذب بقدر ما يدفع بهِ شقاق المتخاصمين ويبدلهما أُلفة ومحبة، ويصيب الساعي للإصلاح في مثل هذهِ الحالة الخير الكثير0 وفي نظراً في (حكمة الله ومحبته لاجتماع القلوب حرم النميمة ولو كانت صحيحة في واقع الأمر لما فيها من إفساد القلـوب وتوليـد العداوة والوحشة وأباح الكـذب وإنْ كان حراما إذا كان لجمع القلوب وجلب المودة وإذهاب العداوة ) .(
) 

        أمَّا في الحرب فلأنَّ مفسدة الحرب مفسدة عظيمة، جاز الكذب في الحرب، فيباح للمقاتل في كل حالة يكون الكذب فيها ضرورياً لخدمة المعركة العسكرية، صوناً لأسرار الجيش، أو تضليلاً لاستطلاعات العدو، أو إنقاذا لنفسه أو سريته أو كميناً لأسر مجموعة من معسكر العدو، وكل كذبة فيها فائدة أو دفع مضرة عن الجيش الإسلامي أثناء المعركة فهو عمل مباح عسكرياً من وجه نظر الإسلام.(
)
        عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سَمَّى النبي ( (الحرب خـدعة)،(
) ومعنى خدعـة: باسكان الدال أنَّها تخدع أهلها، وأشار الخطابي إلى أنَّها مرة واحدة أي: إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته، وقيل الحكمة في الإتيان بالتاء؛ للدلالة على الوحدة فـإن الخداع إنْ كان من المسلمين فكأنَّه حضهم على ذلك ولو مرة واحـدة، وإنْ كان من الكُفَّار فكأنَّـه حذرهم من مكرهم ولو وقـع مرة واحدة، فلا ينبغـي التهـاون بهـم لما ينشأ عنهم من المفسـدة ولو قَلَّ.(
) 

        قال النووي (ت676هـ): (واتفـق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلاَّ أنْ يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل)0(
)                  

وقال ابن العربي (ت543هـ): (الكذب في الحرب من المستثنى الجائـز بالنص، رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا).(
) 
        ولما كان البيت المسلم هو النواة الأساسية لبناء المجتمع الفاضل، وجب الحفاظ علية مما يواجهه من أزمات ولو أقتضى ذلك إلى الكذب، واتفقوا على أنَّ المراد بالكذب في حق المرأة والرجل، إنَّما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها، وكذا في الحرب التأمين.(
)   

          ومن ذلك ما يسمى (بالتُقيـة) قال تعالى: ﴿لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَـاء مـِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِـينَ وَمـَن يَفْعَـلْ ذَلِكَ فَلَيْـسَ مِنَ اللّهِ فِـي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَـاةً وَيُحَذِرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَـى اللّهِ الْمَصِـيرُ﴾. (
)
        وأصل تقاة: وقيه، على وزن فعله، قال ابن عباس(ت68هـ): (هو أنْ يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يقتل ولا يأتي مأثماً، وقال الحسن (ت110هـ): التقية جائـزة للإنسـان إلى يوم القيامة ولا تقية فـي القتـل).(
) 
        قيل إنَّ المؤمن إذا كان مقيماً بين الكفار فله أنْ يداريهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان، والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم، وقـيل من أكره على الكفر فالصحيح أنَّ له أنْ يتصلَّب ولا يستجيب إلى التلفـظ بكلمة الكفر. (
) 
        وذكر أبو بكر الأصيلي في الفوائد، وابن المنذر في كتاب الإقناع الرابعة: أجمَع أهلُ العلم على أنَّ من أُكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنَّه لا إثم عليه إنْ كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر، وهذا قول مالـك والشافعي، وقد خففَّ بعضهم، وعن ألنخعي: القيـد إكراه والسجـن إكراه، وهذا قول مالـك إلاَّ أنَّه قال والوعيـد المخوف إكراه، وإنْ لم يقع إذا تحقق ظلم المعتدي.(
) 

ومن هذه الوسائل المشروعة: المجاز والكناية والمعاريض .
1. المجاز: عّرف المناوي المجاز: بأنَّه الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في إصطلاح التخاطب به مع قرينة مانعة عن إرادته أي عن إرادة معناها في ذلك الاصطلاح.(
) 
        (وعرَّف الجرجاني المجاز:بأنَّه اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسداً، والمجاز: إما مرسل أو استعارة والاستعارة: كلفظ الأسد إذا استعمل في الشجاع، والمرسل: كلفظ اليد إذا استعمل في النعمة)،(
)  ومن ذلك قول الرسول ( على فرس أبي طلحه: ((وإنْ وجدنـاهُ لبحـرا)).(
) 
2. الكناية: كلام استتر المراد منه بالاستعمال، وإنْ كان معناه ظاهرا في اللغة، سواء أكان المراد به الحقيقة أم المجاز، فيكون تردده فيما أريد به فلا بد فيه من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال، ليزول التردد ويتعين ما يريد به،(
) ومن ذلك قول الرسول ( لسائق النساء((رويـدك سـوقـك بالقـواريـر)). (
) 
3. المعاريض: كلمة تحمل معنيين، وقد يحسن ذلك من المتكلم إذا كان في التعمية على المخاطب مصلحة راجحة، فيتكلم بالمجمل ليجعل لنفسه سبيلا إلى تفسيره بما يتخلص به، أو ليوهم السامع أنَّه أراد ما يخاف إفهامه إياه، أو لغير ذلك من الأسباب التي يحسن معها التعريض والكناية والخطاب بضد البيان، وهذا من خاصة العقل. (
) 
        قال تعالى﴿ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم به من خطبة النساء..﴾،(
) وفي الأثر عن عمران بن حصين أنَّه قال: (إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب)،(
) ومندوحة: أي: سعة يستغني بها المسلم عن الاضطرار إلى الكذب.(
)
وقد عّرض إبراهيم الخليل للجبار بقوله عن امرأته: هذه أختي،(
) وعّرض الصديـق لمن جعل يسأله فـي طريـق الهجرة من هـذا معك فقـال: (هـاد يهدينـي السـبيل).(
)
والفرق مابـين الكنـاية والمعـاريض:
        إنَّ الكناية قاصد لإفهام المخاطب مراده بلفظ أخفى لا يفهمه كل أحد، فيكنى عن المعنى الذي يريده بلفظ أخفى من لفظه الصريح، كما كنَّى الله سبحانه عن الجماع بالدخول، قال تعالى: ﴿..فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ..﴾(
) وبالمس، قال تعالى:﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ..﴾(
)واللمس قال تعالى: ﴿..أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء..﴾.(
)  
        وأمَّا التعريض: فإفهام السامع معنى ويراد خلافه كقول المرء أنا أحب الفتنة ويريد المال، وأكره الحق ويريد الموت، وأساس المعاريض حسن استخدام الألفاظ ذات المعاني المتعددة المتقابلة،(
) وينبغي قلة استعمال هذة الأشياء؛ لأنَّ المبالغة في الاستعمال قد تُعرِّض اللسان لخطر الكذب.(
)  
(�) سورة النبأ / الآية 35.


(�)  ينظر: لسان العرب (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أبن منظور الأفريقي أبن منظور) (ت711هـ) دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، (مادة: كذب): 1/704، 507؛ ينظر: المعجم الوسيط، لجنة من العلماء منهم الدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور عبد الحليم مُنتصر، دار الأمواج، بيروت، الطبعة الثانية (1400هـ / .199م) (مادة: كذب): ص781.


(�) سورة النحل/ الآية 105 0


(�) صحيح مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري) (260 _ 261هـ) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار أحياء التراث العربي بيروت (د- ت) باب تغليظ الكذب على رسول الله( : 1/10 رقم الحديث ( 3 ) .


(�) ديوان (علي بن أبي طالب() جمع وترتيب عبد العزيز الكرم: ص20 (د- ت).


(�) ينظر: تهذيب اللغة (أبو منصور مجد الزهري) (282 ـ370هـ) تحقيق: الأستاذ علي حسين الهلالي (د- ت) 10/174 (مادة: كذب) .


(�) ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي (أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي) المكتبة العلمية – بيروت: 2/528؛ الكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية (أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي) )1094هـ _1683م (مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية (1419 هـ _ 1998م): ص556 .


(�) سورة المجادلة/من الآية 14 .


(�) لأن السكوت علامة الرضا .


(�) ينظر:التعريفات(علي بن محمد بن علي الجرجاني) (.74 -816هـ) دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى(1405هـ) المحقق: إبراهيم الأبياري: 1/235؛ التوقيف على مهمات التعاريف(محمد عبد الرءوف المناوي) (952–1031هـ) المحقق: د. محمد رضوان الداية، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى(.141هـ): 1/451؛ مطوية: أخلاق مذمومة (محمد إبراهيم الحمد) الرياض _ السعودية، دار الوطن رقم (165) .


(�) الكليات: ص556؛ الإيضاح في علوم البلاغة (أبو عبد الله جلال الدين محمد بن سعد الدين بن عمر القزويني) دار أحياء العلوم- بيروت، الطبعة الرابعة (1998م):1/18 .


(�) ينظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها (عبد الرحمن حسن الميداني) دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية،  (1407هـ – 1987م): 1/530 .


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن(أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي) (745 –794 هـ) دار المعرفة، بيروت (1391هـ): 1/102؛ الوجوه والنظائر(هارون بن موسى): ص8؛ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر) أبن الجوزي( دراسة وتحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى)1404هـ- 1984م(: ص46-47؛ الإتقان في علوم القرآن (جلال الدين السيوطي)(ت911هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت (1407هـ-1987م): 2/121؛ كتاب سيبويه(أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر) (ت.18هـ) تحقيق وشرح: عبد السلام محمد بن هارون، مكتبة النحانجي، القاهرة، الطبعة الثانية عشر(1982م): 1/24 .


(�)ينظر: لسان العرب: 1/705؛ تهذيب اللغة: 10/174؛ القاموس المحيط (العلامة اللغوي مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي) )ت817هـ (دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية )1403هـ–1983(: ص122 (مادة: كذب) .


(�) تهذيب اللغة: 7/174؛ لسان العرب: 1/705؛ القاموس المحيط: 1/122 (مادة: كذب ) .


(�) تهذيب اللغة: 10/175؛ لسان العرب: 1/708؛ القاموس المحيط: 1/122؛ معجم متن اللغة: موسوعة لغوية حديثة (الشيخ أحمد) منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت)1380هـ – 1960م(: ص.4 (مادة: كذب) .


(�) المعجم الوسيط: ص781؛  تهذيب اللغة: 10/175؛ القاموس المحيط: 1/123 (مادة: كذب) .


(�) مجمل اللغة (أبى الحسين أحمد بن فارسبن زكريا اللغوي) )ت395هـ (تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى )1404هـ_1994م (: 3/781؛ القاموس المحيط: 1/123؛ معجم متن اللغة: ص35 (مادة: كذب).


(�) المعجم الوسيط: ص781؛ القاموس المحيط: 1/123 (مادة: كذب).


(�) المعجم الوسيط: ص781؛ القاموس المحيط: 1/123؛ معجم متن اللغة: ص35 (مادة: كذب).


(�) القاموس المحيط: 1/ 123؛ معجم متن اللغة: ص35 (مادة: كذب).


(�) ينظر أساس البلاغة (العلامة أبي القاسم جار اللّه محمود بن عمر الزمخشري) دار صادر )1399هـ _ 1979م( بيروت: ص539؛ معجم متن اللغة: 5/39 (مادة: كذب) .


(�)المصدر نفسه 0


(�) شعر الأخطل في هجاء جرير.


(�) تهذيب اللغة: 7/710؛ لسان العرب: 1/706؛ مجمل اللغة: 3/781 (مادة: كذب) .


(�) ينظر:عمدة الحفاظ في تيسير اشرف الألفاظ ) السمين الحلبي، احمد بن يوسف بن عبد الدائم( )ت756هـ (تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية – بيروت (1996م): ص384؛ القاموس المحيط: 1/122؛ لسان العرب: 1/709؛ معجم متن اللغة: 5/39 (مادة: كذب) . 


(�) الفائق في غريب الحديث(محمود بن عمر الزمخشري) (467-538هـ) المحقق: علي محمد البجاوي- محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، الطبعة الثانية: 3/250.


(�)  ينظر: لسان العرب: 1/707.


(�) لسان العرب: 1/709؛ إصلاح المنطق (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت) تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف- القاهرة الطبعة الرابعة (1949م):1/189 (مادة: كذب).


(�) معجم متن اللغة: ص39 – 40 (مادة: كذب).


(�) سورة الأنعام / من الآية 25.


(�) سورة المؤمنون/ الآية83.


(�) ينظر: مجمع البيان في تفسير القران (أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي) (ت548هـ) صححه وعلق عليه الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي، دار أحياء التراث العربي، بيروت: 8/14؛ المحيط في اللغة )إسماعيل بن عباد كافي الكفاة( )ت385هـ ( تحقيق: محمد حسين آل ياسين، عالم الكتب – بيروت، الطبعة الأولى(1414هـ– 1994م): 2/265؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (جار الله الزمخشري) (ت583هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى (1415هـ-1995م):1/13-14؛ لسان العرب: 4/363؛ اللباب في علوم الكتاب(أبي حفص عمر بن علي الداني الدمشقي الحنبلي) دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى )1419هـ-1998م(: 15/196؛ تنوير الأذهان في تفسير البيان )إسماعيل حقي البروسوي( )ت1137هـ(اختصار وتحقيق: الشيخ محمد علي الصابوني، دار القلم – دمشق، الطبعة الثانية (1409هـ- 1989م):29/380؛ فتح البيان في مقاصد القرآن (أبي الطيب صديق حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري، الملك المؤيد من اللّه) (1248- 1307هـ) عني بطبعه وقدم له وراجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، دار أحياء التراث بدولة قطر (1410هـ-1989م): 9/143 (مادة: سطر). 


(�) ينظر: النهاية في غريب الأثر: 1/136؛ مختار الصحاح (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي) )ت606هـ ( دار الرسالة، الكويت )سنة الطبع 1403 هـ _1983م(: ص19 . 


(�) سورة الأحقاف / آية 22 .


(�) سورة الفرقان/من الآية 4 .


(�) ينظر:  تفسير الجلالين (محمد بن أحمد عبد الرحمن بن أبي بكر المحلي السيوطي) )ت 911( دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى: 1/592 (مادة: إفك) .


(�) ينظر: معاني القرآن الكريم (أبي جعفر النحاس) (ت338هـ)المحقق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى (1409هـ): 2/48 ؛ مختار الصحاح: ص66  ؛ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (محمد بن علي بن محمد لشوكاني) (1173 -.125هـ) دار الفكر، بيروت: 1/514  (مادة: بهت) .


(�) سورة النساء /من الآية 156 .


(�) ينظر: الجامع الصحيح المختصر(أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي) (194_256هـ) المحقق: د. مصطفى ديب البغا دار النشر: دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة (1407– 1987) (الجزء الخاص في التفسير): 4/1628 .


 (�) ينظر: المفردات في غريب القران الراغب الاصفهاني(أبو القاسم محمد بن الحسين بن الفظل) (ت503 هـ) تحقيق محمد احمد خلف الله (.197م): ص722 ؛ لسان العرب: 15/295 (مادة : مني) .


(�)  سورة البقرة / من الآية 78 .


(�) ينظر: مجمع البيان: 1/145  ؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ابن عطية أبو حمد عبد الحق بن عطية الاندلسي)(ت541هـ) تحقيق وتعليق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، السيد عبد ألعال السيد إبراهيم، محمد الشافعي، صادق العناني، الدوحة، الطبعة الأولى (1398هـ_1977م): 1/364  ؛ معترك الأقران في إعجاز القران (السيوطي جلال الدين بن عبد الرحمن)( ت911) ضبطه وصححه وكتب فهارسه: احمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى (1408هـ -1988م): 2/304 ؛ الإتقان في علوم القرآن: 1/306 .


(�) سورة الذاريات / آية.1 .


(�) ينظر: جمهرة اللغة لابن در يد (أبى بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري) )ت321هـ ( طبعة مجلس دائرة المعارض العثمانية الكائنة بحيدر آباد الدكن، الطبعة الأولى) 1345 هـ(:2/207؛ التوقيف على مهمات التعاريف: 1/311 (مادة: خرص) . 


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (أبو السعود محمد بن محمد العمادي) (ت951) دار أحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى (1419هـ-1999م): 3/168.  


(�) سورة الأنعام/ من الآية ..1.


(�) ينظر: الكشاف للزمخشري: 2/.5؛ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)مجد الدين محمد ابن يعقوب الفيروز آبادي( )ت817هـ (تحقيق: محمد على النجار، دار الحرية، القاهرة، الطبعة الأولى )1385هـ- 1965م (: 2/534؛ ينظر: تحفة الأريب (أبو حيان أثير الدين الأندلسي) (ت745هـ) تحقيق: د.أحمد مطلوب، د.خديجة ألحديثي، مطبعة العاني بغداد (1977م): ص94؛ � HYPERLINK "http://www.suhuf.net.sa/2000jazhd/oct/12/ar.htm" �الانترنت: الكذب صفته وبعض أنواعه بين: الشريعة والأنانية القبيحة( صالح بن سعد اللحيدان( � صحيفة الجزيرة، العدد (10241) الخميس 15 رجب 1421هـ .


(�) سورة صــ / الآية 7 .


(�) ينظر: بصائر ذوي التمييز: 2/566؛ إصلاح الوجوه والنظائر في القران الكريم ) الدامغاني( دار العلم للملايين، الطبعة الأولى(.197 (: ص162؛ نزهة الأعين النواظر: ص284؛ معجم ألفاظ القران الكريم (مجمع اللغة العربية (الطبعة الأولى) .197م : (1/375 (مادة: خلق) .


(�) ينظر: لسان العرب: 12/264 .


(�) سورة التغابن/ من الآية 7 .


(�) ينظر: لسان العرب: 12/264، 267؛ الدر المنثور (عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي) (ت911) دار الفكر، بيروت) 1993م(: 8/138؛ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي) مفتي بغداد ومرجع أهل العراق (ت.127) دار أحياء التراث العربي، بيروت: 28/122 ( مادة: زعم) .


(�) ينظر: لسان العرب: 13/515؛ القاموس المحيط: 1/1613 .


(�) سورة الحجر / آية 91 .


(�) مختار الصحاح: ص439 (مادة: عضه).


(�) سورة النحل / الآية 105 .


(�) ينظر: لسان العرب: 15/154؛ فتح القدير: 3/280؛ روح المعاني: 14/235؛ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري) (ت468هـ) المحقق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، بيروت، الطبعة الأولى(1415هـ): 1/620؛ الموسوعة الفقهية (جماعة من علماء الكويت) الطبعة الأولى (1407هـ-1987م): 5/277 (مادة:  فرا).


(�) ينظر: مختار الصحاح: ص513؛ لسان العرب: 3/338؛ تاج العروس من جواهر القامو) عمر مرتضى الحسيني( )ت1205هـ (تحقيق: عبد الستار احمد فراج، وعلي هلالي، وجماعتهما(د- ت): 8/505 (مادة:فند).


(�) سورة يوسف / من الآية 94 .


(�) المحرر الوجيز: 8/74؛ ينظر: زاد المسير في علم التفسير(عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي) (508–597هـ) المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة(1404هـ): 4/285 0


(�) ينظر: لسان العرب: 14/.9؛ معجم الألفاظ والأعلام القرآنية(محمد إسماعيل إبراهيم) دار الفكر العربي، القاهرة الطبعة الثاتية (1388هـ-1968م): 2/.15 (( مادة: قول)) .


(�) سورة الطور/ 33 الآية .


(�) ينظر: مجمع البيان: 9/168؛ أنوار التنزيل وأسرار التأويل (أبو سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي) (ت791هـ) المحقق: عبد القادر عرفات العشا حسونة، دار الفكر، بيروت(1416هـ– 1996م): 5/249؛ إرشاد العقل السليم: 9/43؛ دراسات لأسلوب القران (الأستاذ محمد عبد الخالق عظيمة) المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى (1972م): 2/11 .


(�) ينظر: مختار الصحاح: ص278 0


(�) سورة الحج / من الآية .3 .


(�) سورة الفرقان /من الآية 72 .


(�) ينظر: البحر المحيط في التفسير (أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي) (654- 754هـ) دار الفكر، بيروت (1412هـ/ 1992م): 6/473؛ إرشاد العقل السليم: 6/. 23؛ اللباب: 14/574 ؛ فتح البيان: 9/353 ؛ الموسوعة الفقهية، تزوير: 11/255 .


(�) المستدرك على الصحيحين (أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية– بيروت، الطبعة الأولى (1411هـ-.199م): 4/109 رقم الحديث (7042) كتاب الأحكام، قال الذهبي في التلخيص: صحيح .


(�) الانترنيت: موقع: الإسلام على الانترنيت، فتوى الفرق بين المعاريض والكذب، الموضوع: الأخلاق، التاريخ: 24/11/1999، بلد الفتوى: مصر .


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي))ت671هـ (المحقق: أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب القاهرة، الطبعة الثانية (1372هـ): 2/43؛ لسان العرب: 11/236 (مادة: دجل) .


(�) معجم متن اللغة: 11/14 (مادة: أزل) .


(�) ينظر: النهاية في غريب الحديث(أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير الجزري) )544- 606هـ( راجعة: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطباخي، دار الفكر، بيروت (د-ت): 2/ 221 (مادة: رسس) . 


(�) ينظر: مختار الصحاح: ص641؛ لسان العرب: 13/426؛ المصباح المنير: 2/588 (مادة: مين)


(�) سورة الأنعام / الآيات 24 .                           


(�) سورة النحل/من الآية 116- 117 0


(�) صحيح البخاري: 5/2261 رقم الحديث ( 5743 ) باب قوله تعالى:  ﴿يا أيها اْلذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾ وما ينهى عن الكذب؛ صحيح مسلم: 4/2012؛ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي)) ت354هـ( مؤسسة الرسالة، بيروت، المحقق: شعيب الأرنؤوط، الطبعة الثالثة (1414- 1993(: 1/508 برقم (273) باب دخول الجنان للدوام على الصدق في الدنيا .


(�) ينظر:سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير) )773 -852هـ (المحقق: محمد عبد العزيز الخولي، دار أحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة(1379 (: 4/2.4 .


(�) موطأ مالك (أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي))93 _179هـ (المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار أحياء التراث العربي، القاهرة _ مصر (د-ت) باب ما جاء في الصدق والكذب: 2/.99، رقم الحديث (1795) .


(�) سنن الترمذي(أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي) )209_ 279هـ (المحقق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار أحياء التراث العربي، بيروت(د-ت): 4/668، حديث حسن صحيح، رقم الحديث (2518).


(�) مكارم الأخلاق عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي )208- 281هـ(المحقق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة (1411 هـ- .199م(: 1/53، رقم الحديث (146)؛ المعجم الصغير:2/99 رقم الحديث (854).


(�) الإصابة في تمييز الصحابة (أبن حجر العسقلاني) تحقيق: طه محمد الزين، مطبعة الكليات الأزهرية مصر، الطبعة الأولى(1976): ص314.


(�) ينظر: سبل السلام: 4/202 .


(�) ينظر: طبقات الحنابلة (أبو الحسين محمد بن أبي يعلى) )ت521 هـ(المحقق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، (د-ت): 1/224 – 225 رقم (123) .


(�) ينظر: مكارم الأخلاق: 1/47 .


(�) إحياء علوم الدين (أبي حامد الغزالي) (ت505 هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى (1406هـ_1986م): 3/137 .


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 289 .


(�) سبل السلام: 4/202 .


(�) أدب الدنيا والدين: ص264.


(�) الفوائد (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب ألزرعي) )691- 751هـ ( دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية (1393 – 1973): 1/135 .


(�) كالغزالي، ينظر: الإحياء: 3/137 .


(�) ينظر: كشاف إصلاحات الفنون: ص1243 .


(�) سورة البقرة / من الآية 1. .


(�) ينظر: أدب الدنيا والدين(أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي) (364-450هـ): ص255؛  كشاف اصطلاحات الفنون: ص1243 .


(�) ينظر: الإحياء: 3/137 .


(�) المباح: كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له في فعله، ولا عقاب في تركه. ينظر: العدة في أصول الفقه (القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي) (ت458هـ) دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت (1423هـ - 2..2م): 1/95؛ أصول الفقه الإسلامي (صبحي جميل) جامعة بغداد، الطبعة الأولى: ص127؛ الموسوعة الفقهية: حرف الألف، الإباحة: 1/126 .


(�) ينظر: الإحياء:  3/138؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي) (773 – 852هـ) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت (1379هـ): 5/300.


(�) الموطأ: 2/825 رقم الحديث (1508)؛ المستدرك على الصحيحين: 4/425 رقم الحديث (7615) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص .


(�) (الندب: ما في فعله أجر، وليس في تركه وزر). العدة في أصول الفقه: 1/92 0


(�) ينظر: الإحياء: 3/137 .


(�) صحيح مسلم: 4/2011 رقم الحديث (2605)؛  سنن الترمذي: 4/331 رقم الحديث (1938) باب ما جاء في إصلاح ذات البين، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح .


(�) سنن أبي داود (أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي) (202-275هـ) المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت (د-ت): 4/.28 _ 281 رقم الحديث (4921) باب في إصلاح ذات البين، رواه أبو داود وسكت عنه. وقال الشيخ الألباني: صحيح0


(�) سبل السلام: 4/203 .


(�) الدعوة الإسلامية: ص444 .


(�) ينظر: صحيح البخاري: 3/1102 رقم الحديث (2865) باب الحرب خدعة؛ صحيح مسلم: 3/1362 رقم الحديث (.174) باب جواز الخداع في الحرب .


(�) ينظر: فتح الباري: 6/158 .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم ( أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي)) 631 - 676هـ) ( دار أحياء التراث العربي، بيروت)الطبعة الثانية 1392(: 12/45 .


(�) فتح الباري: 6/159 .


(�) ينظر: فتح الباري: 5/..3 .


(�) سورة آل عمران / الآية 28 .


(�) الجامع لأحكام القرآن: 4/57 .


(�) ينظر: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي)(159-235) المحقق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض- السعودية، الطبعة الأولى(1409هـ): 6/474، رقم الحديث (33.42 )؛ تفسير القرآن العظيم (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي) (ت774هـ) دار الفكر، بيروت)1401م(: 1/358؛ حجة القراءات (أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة) تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية(1402هـ– 1982م): 1/.16 .


(�) ينظر: الحجة في القراءات السبع(أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه) (314- .37هـ) المحقق: د. عبد ألعال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، الطبعة الرابعة(1401هـ) معاني القرآن: 1/383؛ الجامع لأحكام القرآن: .1/182-.19؛ فتح الباري: 5/345 .


(�) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف: 1/637؛ خلق أفعال العباد (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري الجعفي) (194_ 256هـ) تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة،  دار المعارف السعودية، الرياض (1398هـ– 1978م) :1/112 .


(�) التعريفات:1/257؛ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 2/356، 1/257- 258 .


(�) عن أنس يقول ثم كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ( فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا . صحيح البخاري: 2/926 باب من استعار من الناس الفرس، رقم الحديث (2484) .


(�) التوقيف: 1/.61 .


(�) عن أنس بن مالك قال ثم كانت أم سليم مع نساء النبي ( وسائق يسوق فاتي عليه النبي ( فقال: يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير.صحيح البخاري: 5/2278 ، رقم الحديث 5797 ، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه ؛ صحيح مسلم: 4/1811 رقم الحديث 2323 ، باب رحمة النبي ( للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن .


(�) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 14/124؛  زاد المعاد في هدي خير العباد (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب ألزرعي) (691-751هـ) المحقق: شعيب الأرناؤوط- عبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية، بيروت – الكويت، الطبعة الرابعة عشر(1407هـ – 1986م): 2/ 503-504 .


(�) سورة البقرة / من الآية 235 .


(�) الأدب المفرد (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي) (194هـ_ 256هـ) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة (1409هـ –1989م): 1/305، باب إفشاء السر رقم الحديث(885)؛ سنن البيهقي الكبرى(أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي) تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار ألباز، مكة المكرمة (1414هـ- 1994م): .1/199 رقم الحديث (20631) .


(�) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 14/124؛ فتح الباري: .1/594 .


(�) ينظر: صحيح البخـاري: 5/2017 باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه؛ صحيح أبن حبان: 13/45 رقم الحديث (5737) باب الكذب .


(�)  مصنف أبن أبي شيبة: 7/346 رقم الحديث (36625)؛ ينظر: مسند الأمام أحمد 3/122 رقم الحديـث(12256) .


(�) سورة النساء / من الآية 23 .


(�) سورة أل عمران/ من الآية 47 . 


(�) سورة النساء / من الآية 43 .


(�) ينظر: حاشية ابن القيم: 6/212؛ زاد المعاد: 2/505؛ الانترنيت: موقع الإسلام علـى الانترنيـت، فتـوى الفـرق بيـن المعاريض والكـذب، الموضـوع: الأخـلاق، التـاريخ: 24/11/1999، بلـد الفتـوى مصـر .


(�) ينظر: إتحاف السادة المتقين بشرح أحياء علوم الدين )للعلامة السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى) )ت1205هـ( دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى)1409هـ -1989م) كتاب آفة اللسان: 9/282 .





PAGE  

